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 2007 آب 20بيروت في 
 

  الظروف والأوضاع السكنية لنازحي مخيم نهر البارد
  

  

 2007 أيار20في ظل الأوضاع الأمنية التي يشهدها مخيم نهر البارد والناجمة عن المعارك الدائرة منذ 

عية ، وما تركته من تداعيات وآثار اقتصادية، اجتما)فتح الإسلام(بين الجيش اللبناني وجماعة ما يسمى 

وصحية على ما يقارب الخمسة وثلاثين ألف شخص من سكان المخيم اللذين نزحوا مخلفين ورائهم 

ممتلكاتهم ومصادر رزقهم نحو مناطق أكثر أمناً في الشمال، بيروت والجنوب، برزت العديد من 

  . الإشكاليات التي طاولت مختلف الجوانب الحياتية لهؤلاء النازحين

  
لإغاثة التي قامت بها جملة من المؤسسات المحلية والدولية الرسمية وغير على الرغم من جهود ا

الحكومية بهدف التخفيف عن كاهل نازحي المخيم اللذين ألفوا أنفسهم على حين غرة من دون مأوى أو 

مصدر للرزق يؤمن إعالتهم وعائلاتهم، إلا أن حجم الكارثة الإنسانية التي أصابت النازحين كان أكبر 

لجهود المبذولة والتي اعترتها عيوب وشوائب لا سيما في البدايات، ناتجة إما عن الإرتباك وسوء من ا

) حقوق(التنسيق، أو عن الإهمال والتقاعس، مع التنويه إلى أن المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان 

ا تباعاً حول كانت منذ البدايات قد سلطت الضوء على مكامن الخلل تلك في تقاريرها التي أصدرته

  . مجريات الأمور في البارد

  
ولعل واحدة من أبرز تلك المشاكل التي سببت معاناة كبيرة للنازحين هي مسألة إيجاد مساكن يمكن 

إيواء النازحين فيها، إذ أن النزوح المفاجىء كما أسلفنا والمترافق مع ضعف في الإمكانات المادية 

 في البارد وبعضها الآخر يعزى لحالة الحرمان العامة من الحقوق لأسباب بعضها متعلق بالنزاع المندلع

التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، ولسياسة التمييز بحق الفلسطينيين المنتهجة من قبل السلطات 

اللبنانية المتعاقبة، دفعت الكثير من النازحين للجوء إلى الإقامة في المساحات البور أو المحلات 

 المكتظ أصلا -والورش الصناعية أو عند الأقارب والمعارف لا سيما في مخيم البداوي التجارية 

 وكذلك إلى المدارس بوجه عام ومدارس الأونروا بوجه خاص حيث جرى توزيعهم على -بالسكان 

القاعات المدرسية بالشكل الذي أدى إلى إزدحام تلك القاعات بالعائلات، فكان من اليسير على المرء 

هدة أكثر من عائلة أو أسرة من ذات العائلة تضم رجالاً ونساء وأطفالاً يتشاركون قاعة دراسية مشا

واحدة، من دون أن يكون هناك أي عازل يفصل فيما بين هذه العائلات أو يؤمن تمتع كل منها 

 بالخصوصية، إضافة إلى تشاركها في حمام واحد يفتقد إلى أدنى المواصفات اللازمة للاستعمال
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هذا الاكتظاظ ضاعف من حجم الضغوطات النفسية على النازحين وولّد العديد من النزاعات . المنزلي

فيما بين النازحين أنفسهم ومع محيطهم إضافة إلى تفاقم حالات العنف المنزلي والأسري في صفوف 

  .هذه العائلات

  
نتائج حاسمة في سيرها، ومع إن استمرار المعارك منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر دون الوصول إلى 

اقتراب بدء العام الدراسي وفصل الشتاء تطرح الآن وبشكل ملّح مسألة إيجاد البدائل السكنية للعائلات 

التي أوت إلى هذه المدارس أو تلك الموجودة في الأراضي البور أو المحلات التجارية وورش تصليح 

الحكومة اللبنانية، منظمة التحرير الفلسطينية  (السيارات، الأمر الذي يستوجب من الجهات المعنية

فر تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تهدف لإيجاد أماكن سكنية مؤقتة لهذه العائلات تو) ووكالة الأونروا

  .لى منازلهم إلى حين إعادة إعمار المخيم وعودة النازحين إنسانالخصوصية، وتحفظ كرامة الإ

   
نا نشهد إشارات إيجابية تلوح في الأفق، وملامح تغييرات تقوم بها ا قد بدأن كنّ، وبعد أطارفي هذا الإ

 مدرسة بئر حسن وتزويدها بالتجهيزات والأثاث  لا سيما،على صعيد توسيع مباني المدرسةالأونروا 

لغاء نظام ة والمتوسطة ضمن دوام مدرسي واحد، وكخطوة نحو إجل توحيد المرحلتين الابتدائيمن أ

دفعتين في المرحلة المتوسطة على مستوى منطقة بيروت، علمت المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان ال

ول  في الأونروا نية لتأجيل افتتاح العام الدراسي ليكون مبدئياً لدى الأن ألعة من مصادر مطّ)حقوق(

المنظمة أن لمت ، كما ع2007يلول  أ15، وهو  من الوقت المحدد لذلكبدلاً، 2007 ولمن تشرين الأ

سكانهم في مدرسة  مخيم مارالياس وإونروا بصدد نقل النازحين من مدرسة الوكالة الموجودة فيالأ

بوابها بوجه الطلاب للعام الدراسي نين الواقعة في مخيم شاتيلا على أن تغلق أة للبنات ورام االله للبالحم

 طالب 1100 عددهم بحوالى رالمقدن يتم تحويل كافة طلاب هذه المدرسة ، وعلى أ2008 – 2007

 من عداد تفوق طاقتها الاستيعابية العادية، مع ما يعنيه ذلك ليكون عليها استيعاب ألى مدرسة بئر حسنإ

لغاء نظام الدفعتين من ناحية، ومن مخاطر ومحاذير تتعلق بسلامة الطلاب اللذين إجهاض لمحاولة إ

ن هذا الشارع  أ بالمحلات والباعة المتجولين، علماًسيتوجب عليهم في كل يوم المرور بشارع يكتظ

إضافة إلى احتوائه فيه ومن ضمنهم عدد من المقامرين  معروف بتسكع بعض الخارجين على القانون

باحية، كما سيكون عليهم الاضطرار لقطع الطريق السريع عدة باعة للأفلام والأقراص المدمجة الإ

 البديل الموضوع من قبل ن، وهنا نتسآل هل أخرىة أاة من ناحي لعدم توافر جسور مشياباً وإذهاباً

وهل أن تكاليف إصلاح !  ونروا يساوي تعريض حياة الطلاب للخطر وما قد يلحق بهم من خسائر؟الأ

هذه ! يجار للعائلات النازحة؟ إقل كلفة من توفير بدلاتما قد يتضرر من أثاث وتجهيزات ستكون أ

ها تفتقد وضوح الرؤية حول نّي وكالة الأونروا التي يبدو أ الصلاحية فتسآولات برسم الجهات ذات
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رباك ما ينمي المخاوف الجدية على الشمال وتعيش حالة من التخبط والإمستقبل التعليم في منطقة 

  . مستقبل العام الدراسي للطلاب النازحين

  
ظمة التحرير  اللبنانية، منسواء على مستوى الحكومة( تقاعس الجهات المسؤولة نأخرى، إمن جهة 

د حالة من ، في تأمين المأوى الملائم للعائلات النازحة ولّ)ونروا والجهات المانحةالفلسطينية، الأ

لها عبر طراف ذات الخلفيات السياسية تقوم باستغلاضب الشديد في صفوفهم وجعل بعض الأالغ

ك في ن بدت كذلنازحين بصلة وإت إلى مصالح الهداف وغايات لا تمالتحريض المبرمج لخدمة أ

يجاد مثل هذه المساكن المؤقتة لتفادي الظاهر، وهنا نختم بالسؤال أولم يكن من الأجدى الإسراع في إ

 بضرورة لى هذا المستوى من النقمة؟ وهنا نكرر مطالبتنا تصل إمور بدل ترك الأحالة الاستغلال تلك

كنية المؤقتة والملائمة للنازحين تكفل حقهم في التمتع يجاد البدائل السالعمل السريع والجاد من أجل إ

مع العهود   تماشياً-دنى  وإن بحدها الأ-لمحافظة على الصحة والرفاهية  لبمستوى من المعيشة كاف 

 الدولية الضامنة لحقوق الإنسان من دون أي تمييز قد يقوم على العنصر أو اللون أو الأصل والمواثيق

 .ي وضع آخر أو أالوطني أو الاجتماعي
  

 )حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان 
 


